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اذا كنت في بلد العميان فيجب ان تغمض عينيك، وھناك مثل آخر عن مطر يصيب بالجنون من : تقول الحكمة الكردية
اه، الذي يبقى عاق;، في;قي يشرب منه، فيحفظ احدھم وعاء ماء كي 5 يصيب بالجنون، فيشرب الكل من ماء المطر عد

ا5مرين من مجتمعه المجنون حتى 5يعود قادرا على العيش معھم، فيضطر الى ان يشرب من ماءھم فيصبح مثلھم 
  .ويستريح

شتيمة 5 يقبلھا اي مثقف ان يوصف بھا، 5نھا تعني فيما تعنيه، انه متھم او مشتوم بالمتخلف ) السلفية(كانت 
حجر العقل وانعدام الفھم، غير مواكب لتطورات العلم والمعرفة والعقل والتحضر والتثقيف والى والرجعية والغباء وت

آخره، وھذا صحيح بكل القياسات المنطقية والعقلية، 5ن ا5نسان يتقدم بمرور الزمن وبموجب تقدم العصور والدھور، 
نافس ا5لھة في قدراته العقلية والفكرية وفي فا5نسان القديم كان مجرد نوع او جنس من الحيوانات، واليوم اصبح ي

  .منجزاته العلمية والتكنولوجية، ويزاحمھا في علياءھا ويكشف زيف ادعاءات القدامى عھا
لكن التطور البشري لم يتقدم بخط مستقيم، بل ذھب الفيلسوف المؤرخ ويل ديورانت صاحب قصة الحضارة الى حد 

 المخروطي، الذي يبدأ بدائرة ضيقة دنيا، فتدور حول نفسھا صاعدا ومتسعا، )اللولب(تصور حركة التطور البشري بـ
وبذلك تكون بعض المراحل المتقدمة اقرب الى مراحل اسبق منھا الى المرحلة السابقة، ويقول البعض ا5خر ان التاريخ 

  .يعيد نفسه في بعض المراحل المنحرفة، فتشكل قمة المآسي البشرية
اف باصلحية واصحية السالفين على الحاضرين، وھذا يعني عدم تقدم ال;حقين على السابقين، السلفية تعني ا5عتر

وھو يعني ايضا ان الحاضرين ال;حقين ليس لم يواكبوا التطور البشري فقط، بل انھم تخلفوا حتى عن السابقين، 
 يحترم نفسه وعقله ومعرفته فاضطروا الى تقليدھم والسير على نھجھم، وھي حالة 5يمكن ان يقبلھا اي انسان

وانسانيته، ومن يقر بانه سلفي، 5بد انه يقر بعجزه في مواكبة التقدم الطبيعي للبشرية والتحضر والعلم والى آخره، 
ويقبل التشبه بالحيوانات غير القابلة للتطور مثل البشر ا5سوياء، والقضية الى ھنا يمكن ان تعتبر طبيعية في اطارھا 

ن البشرية تتضمن العلماء والف;سفة والعباقرة والعق;ء الذين يشكلون الرواد والقادة ا5فذاذ ا5قلية، كما ا5نساني، 5
تتضمن العاديين الوسطيين التابعين للفئة ا5ولى وھم ا5كثرية الساحقة من البشر على مر التاريخ، وكذلك تتضمن 

وھين وذوي الطفرات الوراثية المنغولية، نسبة الى المغول اصل البشرية ا5غبياء والمتخلفين ومحدودي ا5دراك والمعت
َا5تراك المتخلفين عقليا والمشوھين خلقيا، لكن الغريب في اية مرحلة من التطور البشري، وفي اية امة او مجتمع، ان 

ة العصر وا5نجازات تقود الفئة ا5خيرة من المعتوھين والمتخلفين وناقصي العقل وا5دراك، الذين 5 يستطيعون مواكب
ا5نسانية التي يبتكرھا الفئة ا5ولى، و5 يستطيعون حتى ا5نسجام ومواكبة حاضر ا5كثرية التابعة للعباقرة، 5ن تبوء 

 سيعيد ا5كثرية الى الوراء، وتعمم طفرتھا الوراثية ا5رتدادية على ا5كثرية، وھذه قمة  َھؤ5ء المتخلفون المجتمع
تمع واية مرحلة لو حدثت، وھي تتجسد اليوم في المجتمعات ا5س;مية باسم السلفية، بعد الردة المآسات في اي مج

  .ا5س;مية المسماة بصحوة الموت ا5س;مية
السلفيون ھم الفئة التي اصطدمت بالتطور الحضاري الكبير الذي انجزه الغرب في العصر الحديث، فاخذت تبحث عن 

لية والنفسية، لتستطيع ا5ستمرار على الحياة و5 تنقرض كالديناصورات، فبدأت تفتش في بدائل تنسجم مع قدراتھا العق
نماذج ماتت !  عاما1400دفاترھا القديمة كالتاجر المفلس، ولم تجد شيئا ا5 في اقدم دفاترھا نماذج تجاوزھا التاريخ بـ

الى حقيقة ان لو كانت تلك النماذج صالحة للحياة واكل الدھر عليھا وشرب حتى تقيأ عليھا آ5ف المرات، ودون ا5لتفات 
لما ماتت وانقرضت بحكم التاريخ والتطور، 5ن كل جديد مبتكر متقدم، 5بد ان يصبح قديما باليا منتھي الص;حية بمرور 

ًالوقت، ابتداء با5ديان وانتھاء بالنعال ً.  
  .ي البركة، وھو 5يجيد السباحةوحالة الملسلمين اليوم اشبه بمن ابتل بالمطر، فقرر ان يقفز ف

والعلمانية ھي احدى منجزات الفكر البشري الحديث التي توصلت الى طرائق واساليب تت;ئم مع العقل البشري الحاضر 
جنبا الى جنب مع مفاھيم اخرى فكرية وفلسفية وسياسية واجتماعية وغيرھا، وھي بالتأكيد مرحلة متقدمة على النظم 

 عاما مضت، واستمرت حتى عصر النھضة، التي الغت السلطات المستمدة من 1400بھا ا5س;م قبل الدينية التي جاء 
كائنات فضائية لم تلد ولم تولد ولم تكن لھا كفوا احد، واعادت الكرامة وا5عتبار ل;نسان، الخالق الحقيقي لكل المنجزات 

ا لف لفھا، صحيح ان العلمانية والمنظومة الديمقراطية وا5فكار والعقائد وا5ديان وا5لھة والشياطين والم;ئكة وم
بكليتھا ليست ا5فضل بالمطلق، لكنھا افضل ما توصلت البشرية اليھا حتى ا5ن، وھي بالتأكيد افضل من الدين الذي 
 توصلت البشرية اليه قبل ا5ف السنين، كتعويض خيالي صبياني عن العجز في تفسير كثير من الظواھر التي اصبحت

  .اليوم في متناول كل ت;ميذ المدارس
ومن تلك المھازل التاريخية ما قرأتھا اليوم في احدى صحف ب;د العميان، ھو اتھام السلفيون في الب;د التي امطرت 
سماؤھا مطر الجنون المذكور في بداية ھذه ا5سطر، اتھامھم العلمانيين بتھمة العلمانية، ف;شك ان البصير تھمة في 

  ؟!؟!؟!؟!؟!لعميان، وان العاقل تھمة في ب;د الجنونب;د ا
 


